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الرباط ـ عادل نجدي

تسابق السلطات المغربية الزمن لمواجهة 
التي تثير مخاوف  المــيــاه  نــدرة  مشكلات 
كبيرة باتت تلقي بظلالها على قطاعات 
حــيــويــة عــــدة تـــواجـــه تــحــديــات نــقــص المـــيـــاه بعد 
ســـنـــوات مـــن الــجــفــاف. وأصـــــدرت ســلــطــات أقــالــيــم 
ــيـــراً قــــــرارات اســتــبــاقــيــة وتــدابــيــر  مــحــلــيــة عــــدة أخـ
ــة مــــن اجـــل  مــســتــعــجــلــة قــــــررت تــنــفــيــذهــا بـــصـــرامـ
تــرشــيــد اســتــهــلاك المـــيـــاه، أبـــرزهـــا جــدولــة كميات 
المياه التي تحصل عليها أحياء سكنية، وتقليص 
أيــــام عــمــل الــحــمــامــات ومــحــلات غــســل الــســيــارات، 
ومنع زراعة البطيخ. ومنعت سلطات إقليم سيدي 
والحدائق  الخضراء  المساحات  ري  )غـــرب(  قاسم 
العمومية، وغسل الشوارع والساحات العمومية، 
وأيــضــا مـــلء المــســابــح الــخــاصــة والــعــمــومــيــة أكثر 
من مرة واحدة سنويا مع إلزامها بتركيب أنظمة 

لإعادة تدوير المياه.
وجاءت هذه الإجراءات بعدما كشف وزير التجهيز 
والماء نزار بركة، خلال جلسة مساءلة شفوية في 
فت 

ّ
البرلمان، أن الفترة بين عامي 2019 و2023 صن

بــأنــهــا بــين الأكــثــر جــفــافــا بــمــجــمــوع ضــعــيــف جــداً 
لواردات المياه بلغ 15.3 مليار متر مكعب.

خلال  عرفت  الهيدرولوجية  السنة  أن  بركة  وأكــد 
الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن الأول مـــن ســبــتــمــبــر / أيــلــول 

الــجــاري،  الثاني  كــانــون  المــاضــي حتى 19 يناير/ 
عجزاً في التساقطات المطرية قدرت نسبته بنحو 
70 في المائة، ما انعكس سلبا على مستوى مخزون 
المياه في السدود الذي لم يتجاوز نسبة 23.2 في 

المائة حتى 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
من  الإيكولوجية  »المـــنـــارات  رئــيــس جمعية  يــقــول 
أجــل التنمية والمــنــاخ«، الخبير في شــؤون البيئة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  والمـــنـــاخ، مصطفى بــنــرامــل، لـــ
»تأتي الإجراءات التي أقرّتها السلطات في سياق 
دعوة العاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال 
جلسة عمل خصصت لبحث إشكالية الماء في 17 
يناير/ كانون الثاني الجاري، إلى إعادة النظر في 
الحكومة لمواجهة ندرة  اتخذتها  التي  الإجـــراءات 
البلاد«،  التي تعيشها  المائي  الماء وحالة الإجهاد 
واعتبر أن »هــذه الإجـــراءات استباقية لن تقتصر 
على منطقة بعينها، بل ستشمل كل مدن المغرب«.

يضيف: »ستقلل هــذه الإجـــراءات حجم استنزاف 
الفرشة المائية، وتؤثر إيجابا في المواطنين الذين 
ــــى أن  ــــدرة المـــيـــاه، وإلـ ســيــنــتــبــهــون إلــــى مــعــضــلــة نـ
مكافحتها لا تحصل فقط عبر تقليص استعمالها 
في الحمامات«. وكانت الحكومة المغربية وضعت 
فــي وقــت ســابــق خطة طـــوارئ تتضمن مجموعة 
إجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثالية 
لموارد السدود والآبار ومحطات التحلية وغيرها. 
ــا أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة تـــســـريـــع وتــــيــــرة إنـــجـــاز  أيـــضـ

مــشــاريــع مــؤثــرة عــلــى المـــدى المــتــوســط، خصوصا 
السدود التي لا تزال في طور التشييد، ومشاريع 
الربط بين أحــواض سبو وأبــي رقــراق وأم الربيع، 
البحر،  مياه  تحلية  لمحطات  الوطني  والبرنامج 
وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، 
للشرب وتلك  الصالحة  المــيــاه  اقــتــصــاد  وبــرنــامــج 

للري في شبكات النقل والتوزيع.
البيئة«،  لحماية  »بــيــيــزاج  جمعية  رئــيــس  ويـــرى 
رشيد فسيح، أن »الإجراءات الحالية مهمة لتعامل 
الــوزارة ووكالات الحوض المائي والمكتب الوطني 
لــلــمــاء والــكــهــربــاء ووكـــــالات الــتــوزيــع والــســلــطــات 
المــخــزون  المــيــاه، وتدبير  نـــدرة  المحلية مــع مشكلة 
المائي المطلوب حتى الصيف المقبل«، لكنه يعتبر 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة تــــأخــــرت فــــي اتـــخـــاذ  ــلـــطـ ــسـ أن »الـ
إجـــــــراءات الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــات ومــشــكــلات هــدر 

الزمن التنموي والبيئي«. 
»العربي الجديد«: »لم تعالج  يضيف في حديثه لـ
المائية والندرة  المـــوارد  أزمــات  المتعاقبة  الـــوزارات 
الــتــي لاحــظــنــا مــؤشــراتــهــا قــبــل ســـنـــوات، عــلــمــا أن 
اجتماعات  الــخــطــر خـــلال  نــاقــوس  دقـــت  الجمعية 
الـــوزارة عــام 2013، وقالت حينها إنه  عقدتها مع 
إذا كنا نتحدث عن إجراءات للتعامل مع معطيات 
أو  10 سنوات  بعد  الحال  فكيف سيكون  خطيرة 
20 ســنــة. والــيــوم نــقــع فــي الإشــكــالــيــة الــتــي نبهنا 
التساقطات  مــؤشــرات  على  اطلعنا  بعدما  اليها 

الجفاف  مــواســم  وتــتــالــي  المنتظمة،  غــيــر  المــطــريــة 
وتـــداخـــل الـــفـــصـــول«. يــتــابــع: »لـــم تــنــفــذ الــســلــطــات 
واجباتها قبل عشر سنوات في حين تسارع الزمن 
إنــقــاذه على صعيد تدبير  حاليا لإنقاذ ما يمكن 
المـــــوارد المــائــيــة الــضــئــيــلــة لــلــتــزود بــمــيــاه الــشــرب، 
لكن هــذه الــخــطــوة، تــأتــي مــتــأخــرة كثيراً لأسباب 
مــوضــوعــيــة عـــدة منها أن تــرشــيــد اســتــهــلاك المــاء 
يجب أن يكون ضمن سلوكيات يومية للمزارعين 
المـــقـــاولات والــــوحــــدات الصناعية  فـــي  والــعــامــلــين 
والإدارات العمومية والخاصة والمواطنين، وليس 

إجراءً مرحليا فقط«.

مجتمع
ر الفرع الأوروبـــي لمنظمة الصحة العالمية من أن عــدد حــالات الإصابة بالحصبة في أوروبــا 

ّ
حــذ

الــعــام المــاضــي، داعــيــا إلــى تكثيف جــهــود التلقيح.  ارتــفــع بشكل كبير عــام 2023 عــمّــا كــان عليه 
وأظهرت الإحصائيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية أن 42200 حالة سجلت عام 2023 في 
41 من أصل 53 دولة عضواً في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، أي نحو 45 مرة أكثر من عام 
عدّ كازاخستان وروسيا أكثر الدول تضرراً من المرض، إذ سُجّلت 

ُ
2022 الذي سجل 941 إصابة. وت

)فرانس برس(  منهما.  
ّ

أكثر من عشرة آلاف حالة في كل

أعلنت السلطات في جزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا إغلاق المدارس في المناطق الجنوبية 
الجوية جــراء  الــرحــلات  للتعليم عــن بعد، وإلــغــاء عــشــرات  الخميس، والتحول  يــوم غــد  للجزيرة 
المنطقة  ت 

ّ
التي غط الكثيفة  الثلوج  الطوارئ أمس الأربعاء بسبب  عاصفة ثلجية. وأعلنت حالة 

التأهّب في 10 بلديات في جنوب ساخالين.  أعلنت حالة  الثلاثاء. كذلك  أمــس  أول من  يــوم  منذ 
وتأخرت 33 رحلة جوية داخلية ودولية في مطار ساخالين، وتم تأجيل 20 منها حتى الخميس. 
)قنا( كما تم الحد من حركة وسائل النقل على ثمانية طرقات سريعة. 

طوارئ في أقصى شرق روسيا جراء عاصفة ثلجيةالصحة العالمية تحذّر من عودة للحصبة في أوروبا

قدّر تقرير نشره المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
استشارية(  دستورية  )مؤسسة  المغربي  والبيئي 
في  المائية  الموارد  من  الفرد  نسبة   2019 عام 
المغرب بأقل من 650 متراً مكعباً، مقارنة بـ 2500 
حينها  التقرير  وتوقع   .1960 عام  مكعب  متر 
مكعب  متر   500 عن  الفرد  حصة  تنخفض  أن 

بحلول عام 2030.

تراجع نسبة الفرد 

للنزوح  الفلسطينيين  مــن  الآلاف  مــئــات  يضطر 
بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع 
أنحائه.  فــي جميع  يتوقف  يــكــاد لا  والـــذي  غـــزة، 
»حياتهم  مــع  التكيف  الأنــفــس  بشق  ويــحــاولــون 
الجديدة« في خيام النايلون، مع حلول الشتاء وما 
يحمله من أمطار وبرد. ولم يتمكن غالبية الغزيين 
من أخذ متعلقاتهم أو احتياجاتهم الأساسية من 

ثياب وأوراق وغيرها، ما اضطر كثيرين للجوء 
أطفالهم  لــتــدفــئــة  المستعملة  المــابــس  شــــراء  إلـــى 
الفلسطينيون  ويواجه  القاسية.  الشتاء  أيــام  في 
احتياجاتهم  مــن  العديد  لتلبية  جمة  صعوبات 
والملبس، بسبب  والمــأوى  التغذية  الأساسية مثل 
الخانق  الحصار  جــراء  الحدودية  المعابر  إغــاق 
مــن قــبــل الاحــتــال الإســرائــيــلــي. يــحــاول سكان 

ــراء المــــابــــس المــســتــعــمــلــة مــــن المـــحـــات  ــ ــزة شــ ــ غـ
ــنــايــلــون لــحــمــايــة  ــتــجــاريــة المــقــامــة فـــي أكـــــواخ ال ال
أنفسهم من البرد خال أشهر الشتاء. الظروف 
الغزيون منذ بدء  التي يعيشها  القاسية  اليومية 
السابع  الــعــدوان الإسرائيلي على قطاع غــزة في 
من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت الأهالي 
احتياجاتهم،  لتلبية  أيــة وســائــل  عــن  البحث  إلــى 

الإشــارة  مع  للمابس،  بالنسبة  الحال  هو  وهــذا 
إلــى أن الطقس كــان دافئاً حين بــدأ الــعــدوان على 
الثياب سواء  تأمين  البعض  الــيــوم. حــاول  عكس 
من منازلهم غير المدمرة أو المحال التجارية وغير 
للتدفئة،  الأطفال  خصوصاً  للناس،  لبيعها  ذلك 

 عن غيرها من الأساسيات. 
ً
فضا

)الأناضول، العربي الجديد(

Thursday 25 January 2024
الخميس 25 يناير/ كانون الثاني 2024 م  13  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3433  السنة العاشرة

)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(



لـــ »الــعــربــي الجديد«:  كــل شــيء. يقول محمد 
»كــنــا نــائــمــن فـــي المـــنـــزل، وبــــدأ الــقــصــف من 
والــدي  استشهد  مسبقة.  تحذيرات  أيــة  دون 
ووالــــدتــــي وإخـــوتـــي الــســتــة، وكـــنـــت الــنــاجــي 
الوحيد في المبنى. أصبت بكسر في الحوض 
ويــدي اليسرى. خضعت للعلاج لكن لا يزال 
ــرنـــي الــطــبــيــب  ــبـ يــنــقــصــنــي الـــكـــثـــيـــر، كـــمـــا أخـ

وخالتي. أريد أن ينتهي هذا العدوان«.  
ــي مــطــلــقــة  ــ ــنــــة طــــفــــلان، وهــ ــه آمــ ــتـ ــالـ ــــدى خـ لــ
وتــعــيــش فـــي مـــنـــزل جـــدتـــه الـــتـــي تـــقـــدم لها 
الرعاية بدورها. وتقول لـ »العربي الجديد«: 
ــن الأطـــــفـــــال الـــذيـــن  ــ ــعــــرفــــت عـــلـــى عــــــدد مـ »تــ
ــــرى مـــن أقـــاربـــهـــم أو  ــر أخـ يــعــيــشــون مـــع أســ
جيرانهم كحال محمد، الأمر الذي ساهم في 
 من الصدمة. حن يستيقظ، 

ً
التخفيف قليلا

يــتــمــنــى لـــو أن مـــا حــصــل مــعــه كــــان مــجــرد 
ــه ووالـــــده  ــوتــ ــابــــوس، وأن يــجــد أمــــه وإخــ كــ
مــعــه. ســأبــذل كــل جــهــدي للعناية بــه خــلال 
ــعـــده«. مــن جــهــة أخــــرى، يوجد  ــعـــدوان وبـ الـ
ــدقـــاء عــائــلاتــهــم أو  بــعــض الأطـــفـــال مـــع أصـ

الجيران، كونهم عاجزين عن الوصول إلى 
أقــاربــهــم الــذيــن لــم يــنــزحــوا مــن مــديــنــة غــزة 
وشمال القطاع، كحال الطفل سهّم علوان )8 
سنوات( الذي يعيش النزوح مع جيرانه في 
النصر وتحديداً صديقة والــدتــه. نجا  حي 
سهّم بعد قصف منزل جده الذي يقع على 
الــحــي، واستشهد 10  فــي  مــن منزله  مقربة 
أفــراد من عائلته من بينهم والــده ووالدته 
وشقيقه الأكبر منه في الرابع من نوفمبر/ 
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. كــــان قـــد نــقــل في 
سيارة الإسعاف برفقة أسرته، وكان وجهه 
لــم يصب بــأي أذى.  بــالــدمــاء لكنه  مضرجاً 
ــه الــتــي  ــدتـ ويــعــتــقــد أنــــه كــــان فـــي حــضــن والـ
الــذي حماه، كما أخبرته  استشهدت؛ الأمــر 

صديقة والدته آلاء أبو ضاهر )36 عاماً(.
كــانــت الأخــيــرة تعمل برفقة والــدتــه معلمة 
فــي ريـــاض الأطــفــال، وكــانــت هــنــاك علاقات 
جيدة بن الأسرتن. تشير إلى أنها تتولى 
الــيــوم رعــايــة سهّم مــع ابنيها داخــل إحــدى 
التي توجد فــي مــدرســة ذكــور رفح  الخيام 

غزة ـ أمجد ياغي

خسر عدد كبير من الأطفال خلال 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي  ــعـــ الـــ
على غزة ذويهم جراء استهداف 
منازلهم بشكل مباشر، وانتقل البعض إلى 
الإقامة مع من تبقى من أقاربهم أو جيرانهم 
أو أصدقاء العائلة، خصوصاً في حال بقاء 
الأقــارب في المناطق المحاصرة. ويواجهون 

الآن مصيراً مجهولًا.  
وتــعــمّــد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي خـــلال حــرب 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة الــحــالــيــة قــصــف مــنــازل 
ارتــكــب حــوالــي 2119 مجزرة  المدنين، وقــد 
 عائلات بالكامل استناداً إلى بيانات 

ّ
بحق

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فيما نجت 
أعــــداد قليلة مــن كــل عــائــلــة ومــنــهــم أطــفــال. 
وكـــان آخــر هــذه المــجــازر صــبــاح الاثــنــن في 
22 مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، أي فـــي الـــيـــوم الـــ 
غــزة،  قطاع  على  الإسرائيلي  للعدوان   108
وارتكب الاحتلال 20 مجزرة بحق العائلات 
إصــابــة.  و340  شــهــيــداً   190 ضحيتها  راح 
وشهدت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في حصيلة 
ــــي. وعـــلـــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ضـــحـــايـــا الــــــعــــــدوان الإسـ
انتشرت فيديوهات  الــعــدوان،  فترة  امــتــداد 
تظهر أطــفــالًا كــانــوا على مقربة مــن جنازة 
بالكامل،  فقدوهم  الــذيــن  ذويــهــم  وجثامن 
وكـــانـــوا الــنــاجــن الــوحــيــديــن مـــن الــقــصــف 
الإسرائيلي. داخل مخيم البريج وسط قطاع 
)12 عاماً(  الأسعد  الطفل محمد  غــزة، نجا 
من القصف الإسرائيلي الذي لحق بمنزلهم 
وسط المخيم في منتصف نوفمبر/ تشرين 
الوحيد في  الناجي  وكــان  المــاضــي،  الثاني 
أسرته التي استشهد جميع أفرادها، وكان 
صف عدد من أقربائهم 

ُ
داخل المبنى الذي ق

الذين قضوا شهداء في القصف،  النازحن 
كما يشير الطفل محمد.

الــيــوم فــي مدينة رفــح جنوب القطاع  محمد 
ــواتــــي كــــن قــد  ــلــ ــــلاث مــــن خــــالاتــــه الــ ــقـــة ثــ بـــرفـ
تـــفـــرقـــن فــــي مــــنــــازل مــــا بــــن مـــخـــيـــم الـــبـــريـــج 
التهديدات  أن تصلهن  قبل  المغازي،  ومخيم 
الطائرات  من  مناشير  ويتلقن  الإسرائيلية 
لمــغــادرة المخيم على الــفــور. كما نجت إحدى 
خــــالاتــــه مــــن قـــصـــف مـــبـــاشـــر لمـــنـــزلـــهـــا فــيــمــا 
استشهد أفــراد من عائلة زوجــهــا، وهــو الآن 
داخـــــل فــصــل دراســــــي بــرفــقــة خــــالاتــــه. تهتم 
الخالة آمنة )35 عاماً( بمحمد، وحرصت على 
مــرافــقــتــه فــي رحــلــة عــلاجــه داخــــل مستشفى 
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وتقدم 
لـــه الـــرعـــايـــة مــنــذ أن فــقــد أســــرتــــه، عــلــمــاً أنــه 
يعيش حالة نفسية صعبة، عدا عن المعاناة 
الأخرى من نقص الغذاء والأدوية وغير ذلك 
مــن الأســـاســـيـــات. وبــــدأ يــفــكــر فــي مــا سيحل 
بمستقبله حن تنتهي الحرب، بعدما خسر 

أطفال غزة 
اليتامى

أقارب وجيران 
وأصدقاء يرعون 

صغاراً فقدوا 
أهاليهم

الأب  فقدوا  وقد  يتامى  غزة  أطفال  من  الكثير  بات 
أقاربهم  خسروا  من  ومنهم  الأشقاء،  وحتى  والأم 
هؤلاء  ليعيش  إليهم،  الوصول  يستطيعون  لا  أو  أيضاً 
مع عائلات الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء، وسط حالة 

من الصدمة المستمرة

يعاني الكثير من 
الأطفال من أعراض 

ما بعد الصدمة

قطاع غزة هو أخطر 
مكان في العالم للأطفال 

بحسب »يونيسف«
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ــة وســــط المـــديـــنـــة. تــلاحــظ أنــــه بــدأ  ــداديــ الإعــ
رغم  الــحــالــي  الشهر  خــلال  ويلعب  يتحدث 
أن الأوضــاع تــزداد ســوءاً. تقول أبــو ضاهر 
لـ »العربي الجديد«: »استشهدت الأم والأب 
الكلام إلا  وشقيقه الوحيد، ولم يتمكن من 
بــعــد أربــعــة أيــــام، لــيــقــول إن أمـــي وأبــــي في 
الــجــنــة. ثــم ســألــنــي إن كـــان فــي استطاعته 
الذهاب إلى الجنة والموت من دون أن يشعر 

بالألم. بكيت بعدما نام إلى جانب ابنيّ«.
ــذه الــــحــــرب هــــي الأخــــطــــر فــي  ــ ــ تـــضـــيـــف: »هـ
 بــهــذه 

ً
ــزة، إذ تــجــعــل طـــفـــلا ــ تـــاريـــخ قـــطـــاع غـ

البراءة يفكر في الموت. في المدرسة نفسها، 

رأيت عدداً آخر من الأطفال الذين يعيشون 
أوضـــاعـــاً مــمــاثــلــة. لــكــنــه يختلف عــنــهــم لأن 
بــعــض الــذيــن استشهد والــدهــم ووالــدتــهــم 
عماتهم.  أو  خالاتهم  أو  جداتهم  مع  كانوا 
إلا أن أقـــارب ســهّــم لا يــزالــون داخـــل مدينة 
غــزة وهــم عاجزون عن الوصول إلــى هنا«. 
كان مُهاب زقوت )4 سنوات( وجدته عزيزة 
من  الوحيدين  الناجين  عــامــاً(   57( زقـــوت 
مربعاً  استهدف  الــذي  الإسرائيلي  القصف 
سكنياً في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، 
وكانا قد نزحا وأفــراد العائلة الآخرين من 
شــمــال قــطــاع غــزة إلــى حــي الشيخ رضــوان 
ــذيـــن بــقــي مــنــهــم خمسة  لــــدى أقـــاربـــهـــمـــا الـ

ناجن فقط، بمن فيهم الطفل والجدة.
أفـــراد مــن عائلة زقـــوت واثــنــان  استشهد 8 
مـــن أعــمــامــه وخـــالـــه وجـــــده، وبـــقـــي وحــيــداً 
مــع جــدتــه. يــقــول إن »أبـــي وأمـــي ذهــبــا إلــى 
الجنة«، وما زال يعاني من أعراض ما بعد 
الصدمة كلما سمع قصفاً إسرائيلياً داخل 

أحد المنازل بمدينة رفح. 
تقول جدته عزيزة لـ »العربي الجديد«: »لا 
ــدأ. هــل أحـــزن عــلــى فــقــدان  أعـــرف مــن أيـــن أبــ
زوجي أو أبنائي؟ نجوت ومُهاب بأعجوبة 
بــيــومــن. حــالــيــاً، أعتني بطفل  الــهــدنــة  قبل 
وكأنني أمه، علماً أنني أعاني من الضغط 
والسكري وقدمي لا تزال مكسورة وتحتاج 
لــم يصب  الطفل  أن  لله  الحمد  عملية.  إلــى 
التابعة  الصحة  وزارة  وأعلنت  أذى«.  بــأي 

ــــاع حــصــيــلــة  ــفـ ــ ــمــــاس، أمــــــس، ارتـ لـــحـــركـــة حــ
النساء  من  غالبيتهم   25.700 إلــى  الشهداء 
والأطــــفــــال، مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
عــلــى قــطــاع غـــزة فـــي الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي. وأشــارت إلى إصابة 
63.740 شخصاً بجروح منذ بداية الحرب. 
الحصيلة مقتل 210 أشخاص في  وتشمل 
الساعات الـ 24 الأخيرة التي شهدت قصفاً 
جنوب  مــدن  كبرى  خانيونس،  على  عنيفاً 
ــي الــقــطــاع  ــاطـــق أخــــــرى فــ ــنـ قـــطـــاع غـــــزة ومـ
المــحــاصــر. ومعظم الــشــهــداء فــي قــطــاع غزة 
ــفــــال، وفـــق الــحــكــومــة  هـــم مـــن الــنــســاء والأطــ
ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة ودولـــيـــة. واتــهــم 
إسرائيل  لحماس  الحكومي  الإعــلام  مكتب 
بقصف مـــدارس تــؤوي نــازحــن فــي محيط 
مستشفى ناصر في خانيونس ما أدى إلى 
وقــــوع شـــهـــداء، مــجــدداً الــقــول إن إســرائــيــل 
تــســتــهــدف المــســتــشــفــيــات »لإخــــراجــــهــــا عــن 

الخدمة وتدميرها«.
وكــان المتحدث باسم منظمة الأمــم المتحدة 
للطفولة )يونيسف(، جيمس إلدر، قد أعلن 
أن قــطــاع غــزة »هــو أخــطــر مــكــان فــي العالم 
للطفل«، مضيفاً أنه يوما بعد يوم »يتعزز 
ــــد أن الأطـــفـــال  هــــذا الـــواقـــع الـــوحـــشـــي«. وأكـ
فــي المستشفيات  آمــنــن  »لــيــســوا  وأســـرهـــم 
أو في الملاجئ. وهم بالتأكيد ليسوا آمنن 
في ما يسمى بالمناطق الآمنة«. وأوضح أن 
الأمـــم المــتــحــدة قــالــت منذ أكــثــر مــن شهر إن 

آمنة  أن تكون  الآمــنــة لا يمكن  المناطق  تلك 
أو إنــســانــيــة عــنــدمــا يــتــم الإعــــلان عنها من 
جانب واحد. وكان نائب المديرة التنفيذية 
»يونيسف« تيد شيبان قد أعلن أن قطاع  لـ
غزة هو أخطر مكان في العالم للأطفال في 
ظــل التحول مــن كــارثــي إلــى شبه الانهيار. 
وعقب إنهاء زيارته غزة قال إن أكثر من 220 
ألف شخص في شمال القطاع لا يحصلون 
لديهم  يتوفر  وبالكاد  النظيفة،  المياه  على 
الأطفال يعانون من سوء  أي طعام، وآلاف 
ـــرض. وبــحــســب »يــونــيــســف«  ــ الــتــغــذيــة والمــ
ولد نحو 20 ألف طفل في ظل الحرب التي 

اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.
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رام الله ـ جهاد بركات

الفلسطينية  دعيس  عائلة  أغنام  تقطع 
الـــشـــارع الــفــاصــل بــن مــكــان سكنها في 
مــنــطــقــة أبــــو عـــجـــاج بــبــلــدة »الــجــفــتــلــك« 
شــمــالــي أريـــحـــا، ومــســتــوطــنــة »مـــســـواة« 
في  الفلسطينين  أراضــــي  عــلــى  المــقــامــة 
المــنــطــقــة، مــن أجـــل الــوصــول إلـــى أراضـــي 
تعتبرها مراعي طبيعية للأغنام، فيقرر 
الاحتلال الإسرائيلي أن مصادرة الأغنام 
بــدعــوى أن أصــحــابــهــا ارتــكــبــوا مخالفة 
تستدعي دفعهم غرامة قيمتها 150 ألف 

شيكل )40 ألف دولار أميركي(.
قـــرر مــالــكــو الأغــنــام دفـــع مبلغ الــغــرامــة، 
»الــــعــــربــــي  رغــــــــم أنـــــهـــــم كــــمــــا يـــــــــــروون لـــــ
الـــجـــديـــد«، لـــم يــتــســلــمــوا أوراقــــــاً رســمــيــة 
بــمــا أطـــلـــق عــلــيــه الاحــــتــــلال »مــخــالــفــة«، 
وإنــمــا تــم إبــلاغــهــم بها مــن قبل مجلس 
ــة، وحــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ المــــســــتــــوطــــنــــات الإسـ
توجه أصــحــاب الأغــنــام إلــى مقر الإدارة 
ــتــــلال في  المـــدنـــيـــة الــتــابــعــة لــجــيــش الاحــ
ــيــــت إيـــــــل« المــــقــــامــــة عــلــى  مـــســـتـــوطـــنـــة »بــ
أراضي الفلسطينين في شمال رام الله، 
رفــــض عــنــاصــر شـــرطـــة الاحـــتـــلال هــنــاك 
أنه مبلغ كبير،  استلام المبلغ، معتبرين 
وأنهم لا يملكون أوراقاً خاصة به. يقول 
محمد دعــيــس، وهــو أحــد مــلاك الأغــنــام، 
»العربي الــجــديــد«، إنــه »فــي ظــل غياب  لـ
ــم قــانــونــي أو رســمــي، اضــطــررنــا  أي دعـ
إلــى دفــع المبلغ عــن طريق نشطاء سلام 
لشرطة  بنكي  حساب  عبر  إسرائيلين، 
إيصال  الحصول على  الاحــتــلال، بهدف 
أغنامنا  استرجاع  فــي  لنستخدمه  دفــع 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا. مــا يــحــصــل هو 
بــأي قانون،  محض عربدة لا علاقة لها 
ولا يمكن وصف ما حصل بأنه مخالفة 
مباشر  بــإشــراف  يحصل  لكنه  قانونية، 

من جيش الاحتلال«.
 
ً
قائلا الواقعة،  تفاصيل  دعيس  ويــروي 
ــن صـــبـــاح الاثـــنـــن  إنـــــه عـــنـــد الـــثـــامـــنـــة مــ
المـــاضـــي، تــوجــه مــع أقـــاربـــه بــقــرابــة 800 
ــام إلـــــى مــنــطــقــة الـــرعـــي  ــ ــنـ ــ ــن الأغـ رأس مــ
المعتادة، وبعد أن قطعوا الشارع، تجمع 
حــولــهــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــن، ومــعــهــم 
نــــحــــو خـــمـــســـن مـــــن جــــنــــود الاحـــــتـــــلال، 
ليبلغهم مـــن عـــرف عـــن نــفــســه بــأنــه من 
تحرك  منع  بــقــرار  المستوطنات،  مجلس 
ــا فــــي مـــكـــان مــحــاط  ــام، وحـــصـــرهـ ــ ــنـ ــ الأغـ

بأسلاك شائكة كان معداً بشكل مسبق.
يــضــيــف: »كــــان المــســتــوطــنــون قـــد أعــــدوا 
المـــكـــان، مــســتــخــدمــن الأســـــلاك الــشــائــكــة 
ــا يــشــبــه الــــحــــوش قـــبـــل تــلــك  لــتــشــكــيــل مــ
الـــــواقـــــعـــــة بـــلـــيـــلـــة واحـــــــــــــدة، والأهــــــالــــــي 
ــهــــم لا  ــذلــــك لأنــ ــم بــ ــلـ ــلـــى عـ لــــم يــــكــــونــــوا عـ
اعتداء   خشية 

ً
ليلا التحرك  يستطيعون 

الأمر  فإن  المستوطنن عليهم، وبالتالي 
بإقرار  له علاقة  كــان معداً سلفاً، وليس 

مخالفة قانونية«.
هــدد الاحــتــلال أصــحــاب الأغــنــام بنقلها 
عبر شاحنات إلى مكان آخر، وكان ذلك 
يــعــنــي أن اســتــرجــاعــهــا ســيــكــلــفــهــم ألــف 
شيكل )275 دولارا( لكل رأس من الأغنام، 
في منطقة »ج«  التواجد  كانت  والحجة 
ــو، وهــي  ــلــ وفــــق تــصــنــيــفــات اتـــفـــاق أوســ
ــنــــود  حــــســــب ادعــــــــــاء المـــســـتـــوطـــنـــن وجــ

الاحتلال،  لدولة  تتبع  مناطق  الاحــتــلال 
ولا يجب أن يرعوا أغنامهم فيها.

لعمليات  تتويجاً  الواقعة  هــذه  وتعتبر 
ــتــــداء واســـعـــة يــتــعــرض لــهــا الــتــجــمــع  اعــ
الــبــدوي الـــذي يـــؤوي قــرابــة 300 مواطن 
فلسطيني، يملكون نحو 8 آلاف رأس من 
يــقــول محمد دعــيــس: »تنوعت  الأغـــنـــام. 
التجمع  اعتداء عنيف على  الأشكال من 
ــرة أســبــوعــيــاً،  بــشــكــل مــبــاشــر بــمــعــدل مــ
إلـــــى الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الــــرعــــاة بـــالـــضـــرب، 
ــادرة  ــام، ومــــصــ ــ ــنـ ــ ــــس الأغـ ومـــحـــاولـــة دهـ
ــه يـــومـــي.  ــبـ صــــهــــاريــــج المــــيــــاه بـــشـــكـــل شـ
مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر، يــمــوت أهــالــي 
الواضح  والهدف  التجمع بشكل بطيء، 
التهجير، وهو هدف  هو إجبارهم على 
كثفوا هجومهم  المستوطنن  لكن  قديم، 
لتحقيقه في ظل الظروف الراهنة، وقام 
جيش الاحتلال بهدم التجمع عدة مرات 
المــاضــي،  الــقــرن  فــي تسعينيات  ســابــقــة 
وفــي عــام 2008، وفــي عــام 2012، بحجة 
وجـــــوده فـــي مــنــطــقــة مــصــنــفــة )ج(، رغــم 
أن تــلــك الـــعـــائـــلات تـــعـــود أصـــولـــهـــا إلــى 
مدينة الخليل، وتعيش في المنطقة منذ 
أكثر مــن خمسن عــامــاً«. ويــدعــي جيش 

شكاوى  وجـــود  متكرر  بشكل  الاحــتــلال 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن ضــــد أفــــــــراد الــتــجــمــع 
بحجة إزعاجهم، بينما الهدف الرئيسي 
هــو مــنــع الــرعــي فــي الــجــبــال والأراضــــي 
إن  إذ  ــوار،  الأغــ مناطق  فــي  الفلسطينية 
تحرك ثمانية آلاف رأس من الأغنام في 
استمرار  يعني  المنطقة  وجــبــال  أراضـــي 
الوجود الفلسطيني، ومنعها من الرعي 
يعني استيلاء المستوطنن الكامل على 

تلك الأراضي.
المسمار  يعد  »مــا حصل  دعــيــس:  يتابع 
الأخــيــر فــي الــنــعــش، وإن أردت أن أرعــى 
غنمي لاحقاً، سأضطر إلى دفع 70 ألف 
شــيــكــل، وإن اســتــمــر هــــذا الـــوضـــع ربــمــا 
نضطر إلــى إبــقــاء الأغــنــام فــي الحظائر، 
وفـــي ظــل عـــدم وجـــود دعـــم مــن أيـــة جهة 
رســمــيــة، وتــركــنــا وحــيــديــن فــي مواجهة 
المـــســـتـــوطـــنـــن، ربــــمــــا نـــضـــطـــر إلـــــى بــيــع 
الأغـــــنـــــام، إذ ســنــتــكــبــد خـــســـائـــر كــبــيــرة 
ــــوار،  ــاة أغـــنـــام فـــي الأغـ حــيــنــهــا. نــحــن رعــ
ــن ذلــــــك، فــســنــضــطــر إلـــى  وإن مــنــعــنــا مــ
إبــقــاء أغنامنا فــي الــحــظــائــر، وهـــذا غير 
بيعها،  إلــى  سنضطر  وبالتالي  ممكن، 

وسنرحل عن المنطقة«.

اعتداءات وغرامات 
على رعاة الأغوار الفلسطينية 

يسعى المستوطنون إلى تهجير الرعاة الفلسطينيين )مناحم كاهانا/فرانس برس(

يتمسك الرعاة الفلسطينيون بأرضهم رغم المخاطر )مناحم كاهانا/ فرانس برس(

لم ينج أحد منهم )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

25٫700
عدد شهداء قطاع غزة منذ بدء 

العدوان الإسرائيلي، حتى يوم أمس، 
غالبيتهم من النساء والأطفال.

تزايدت وتيرة 
الاعتداءات وفرض 
الغرامات على رعاة 

الأغنام الفلسطينيين 
في مناطق الأغوار 

بعد عملية »طوفان 
الأقصى« في مساعٍ 

لإجبارهم على مغادرة 
المنطقة

يأتي تصويت مجلس 
اللوردات البريطاني بتأجيل 
اتفاق الهجرة مع رواندا 
ليثير استياء المحافظين، 

ما يشير إلى أن استراتيجية 
الهجرة المثيرة للجدل 

التي ينتهجها ريشي 
سوناك لا تزال تواجه 

عقبات سياسية وقانونية

خطة رواندا... انقسام بين مجلسي اللوردات  والعموم
محكمة الاستئناف 

والمحكمة العليا أثارتا 
مخاوف من خطة رواندا

خطة رواندا قد تترك 
مئات الآلاف في حالة 

دائمة من عدم اليقين

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــداث، صـــــوت مــجــلــس  فــــي تــــحــــوّل كــبــيــر لـــــلأحـ
الــــلــــوردات بــأغــلــبــيــة 214 صـــوتـــاً مــقــابــل 171 
رئيس  أبرمها  التي  الهجرة  اتفاقية  لتأجيل 
الوزراء ريشي سوناك مع رواندا. ومن المرجّح 
أن تــثــيــر هــــذه الـــخـــطـــوة اســـتـــيـــاء المــحــافــظــن 
موقف  فــي  ســونــاك  إدارة  وتــضــع  اليمينين 
دفاعي مرة أخــرى. وصــوت المجلس مساء 22 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الـــجـــاري عــلــى اقــتــراح 
الاتــفــاقــات  قــدمــه رئــيــس لجنة  الـــذي  التأجيل 
الــدولــيــة الــلــورد بيتر غــولــدســمــيــث. وأوصـــت 
اللجنة بعدم التصديق الفوري على الاتفاقية 
المملكة  تمضي حكومة  ألا  على  التشديد  مــع 
الـــبـــرلمـــان  قـــدمـــاً إلا بـــعـــد أن يــقــتــنــع  ــتـــحـــدة  المـ
تتضمنها  التي  الوقائية  التدابير  بأن  تماماً 
الاتفاقية وُضعت موضع التنفيذ بشكل فعال.

واستند قرار مجلس اللوردات إلى المادة 20 
مــن قــانــون الإصــــلاح الــدســتــوري والحوكمة 
الملك  لحكومة  ينبغي  ــه 

ّ
أن ورأى   ،2010 لعام 

الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة المــمــلــكــة المــتــحــدة 
وروانــــــدا بــشــأن شـــراكـــة الــلــجــوء بــعــد تنفيذ 
الــحــمــايــة الــتــي بــالــكــامــل، عــلــى أن يطلب من 
البرلمان إصدار حكم بناءً على الاتفاقية حول 

ما إذا كانت رواندا آمنة.
الاتفاقية  الــلــوردات  مناقشة مجلس  وخــلال 
بن المملكة المتحدة ورواندا، قال غولدسميث 
 الــحــكــومــة تــعــتــمــد عــلــى المــعــاهــدة كــمــبــرّر 

ّ
إن

لأحـــكـــام مـــشـــروع الـــقـــانـــون. مـــع ذلـــــك، فــإنــهــا 
بمثابة  تكون  أن  يمكن  الحالي لا  الوقت  في 
أســاس للبرلمان للحكم بــأن روانــدا آمنة، لأن 
ــزال غير  ــ الــعــديــد مـــن جـــوانـــب المـــعـــاهـــدة لا تـ

نافذة ولم يتم اختبارها.
ــع عــضــو الـــبـــرلمـــان مـــن لــيــفــربــول  ــ بــــــدوره، دافـ
اللورد ديفيد ألتون عن الإطار الدولي لحقوق 
ــن خـــــلال اســـتـــحـــضـــار ونــســتــون  ــان مــ ــ ــــسـ الإنـ
تشرشل. وسلط الضوء على إيمان تشرشل 
بأهمية الهياكل الدولية القائمة على سيادة 
ــقـــوق الإنـــســـان  الـــقـــانـــون والــديــمــقــراطــيــة وحـ
ــاش الاقــــتــــصــــادي. وشــكــك  ــعــ ــتــ والأمــــــــن والانــ

فــي روانـــدا كــدولــة آمــنــة، مــؤكــداً على ضــرورة 
القضائية  السلطة  بن  الفصل  على  الحفاظ 
والبرلمان، في ضوء محاولات الالتفاف على 
ــــرب عـــن مــخــاوفــه  حــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وأعـ
ــــان فــــي روانــــــدا  ــــسـ بـــشـــأن ســـجـــل حـــقـــوق الإنـ
والــقــمــع الــســيــاســي والــتــعــامــل مـــع المــثــلــيــن. 

المتحدة.   المملكة  اللجوء في  يعمل بها نظام 
الحكومة  إصــلاحــات   

ّ
أن إلــى  البحث  ويشير 

التي  الــقــرارات  تأثير كبير على  لها  سيكون 
يتخذها الأشــخــاص بــمــجــرد وصــولــهــم إلــى 
المملكة المــتــحــدة، بــمــا فــي ذلـــك قــدرتــهــم على 
ــى الـــخـــدمـــات الــحــيــويــة وتــلــبــيــة  الــــوصــــول إلــ
ــة. وأفـــــــادت الــعــديــد  ــيـ ــاسـ احــتــيــاجــاتــهــم الأسـ
 
ّ
مــن المــنــظــمــات الإنــســانــيــة بــأنــهــا لاحــظــت أن

المتحدة  المملكة  فــي  المــوجــوديــن  الأشــخــاص 
مشروع  تنفيذ  قبل  حتى  سلوكهم  يغيرون 
قانون رواندا. ويشمل ذلك الأشخاص الذين 

يعملون سرّاً. 
 خطة 

ّ
عــلاوة على ذلــك، يشير البحث إلــى أن

روانـــدا قد تترك مئات الآلاف من الأفـــراد في 
حــالــة دائــمــة مــن عـــدم الــيــقــن. ويــمــكــن وضــع 
عــشــرات آلاف الأطــفــال فــي مــراكــز الاحــتــجــاز، 
عــــدا عـــن الآثـــــار المـــالـــيـــة. ومــــا يــثــيــر الــقــلــق أن 
هـــــذه الـــنـــتـــائـــج تــــبــــدو قــــاصــــرة عــــن تــحــقــيــق 
أهداف الحكومة المعلنة المتمثلة في »إيقاف 
القوارب«. كذلك، تعتقد العديد من المنظمات 

الحقوقية الناشطة أن هذا لن يــؤدي إلا إلى 
زيادة قوة وسيطرة المتاجرين بالبشر. وإذا 
اللجوء  يطلبون  الذين  الأشخاص  يشعر  لم 
بـــالأمـــان فـــي الـــوصـــول إلـــى وزارة الــداخــلــيــة 
أو غــيــرهــا، ســيــكــونــون أكــثــر عــرضــة لخطر 

الاستغلال الشديد.
في المقابل، تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة 
ه مع تراجع الأصوات الداعمة للمحافظن 

ّ
أن

ــدّم حـــزب الــعــمّــال بــشــكــل كــبــيــر، يــحــاول  ــقـ وتـ
رئيس الــوزراء ريشي سوناك وضع سياسة 
الـــهـــجـــرة المـــثـــيـــرة لــلــجــدل كـــدعـــامـــة مــحــوريــة 
الانتخابات  فــي  النصر  تأمن  محاولته  فــي 
ــد أن تــرحــيــل طــالــبــي الــلــجــوء  ــؤكّـ المــقــبــلــة. ويـ
غير الشرعين أمر بالغ الأهمية لمنع الأفراد 
المانش وتعطيل  قناة  البلاد عبر  من دخــول 
النموذج التشغيلي لشبكات تهريب البشر. 

تــتــوافــق هــذه الــخــطــوة مــن مجلس الــلــوردات 
فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة مـــع مـــؤســـســـات أخـــرى 
أعــربــت عــن شــكــوكــهــا حـــول جــــدوى وســلامــة 
خــطــة روانــــــدا. والــجــديــر بــالــذكــر أن محكمة 
المخاوف  أثارتا  العليا  الاستئناف والمحكمة 
خلال العام الماضي حول هذه القضية. وتأتي 
لــتــهــزم فــــوز ســـونـــاك فـــي 17 يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي الــحــالــي الـــذي تغلب عــلــى المــعــارضــة 
ــــزب المـــحـــافـــظـــن، وحـــظـــي بــمــوافــقــة  ــل حـ ــ داخــ
اللجوء  طالبي  بنقل  اقــتــراحــه  على  الــبــرلمــان 
الــرغــم من  غير الشرعين إلــى روانــــدا. وعلى 
هــــذا الــنــصــر الــتــشــريــعــي، فــــإن اســتــراتــيــجــيــة 
الهجرة المثيرة للجدل التي ينتهجها سوناك 

لا تزال تواجه عقبات سياسية وقانونية. 
في هذا السياق، تقول أوليفيا دان من مكتب 
ــؤال  إعــــــلام مــجــلــس الــــلاجــــئــــن، رداً عـــلـــى ســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن الــتــأثــيــر المــحــتــمــل  لــــ
اللجوء،  طالبي  على  المجلس  يتوقعه  الـــذي 
ــدا  ـــهـــم نـــشـــروا بــحــثــاً عـــن تــأثــيــر خــطــة روانــ

ّ
إن

وكــيــفــيــة تــغــيــيــرهــا الـــجـــذري لــلــطــريــقــة الــتــي 

وصول مجموعة من 
المهاجرين إلى بريطانيا 
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